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للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ 


پرجی المراسلة على البرید التالي: Abdellahdj24@gmail.com‏ 


اه امه ها الوه ك تم شید أن ید 
ورسوله. 

ميغد 

فهذا هو (الدّرس الثلائون) من (برنامج الذرس الواحد (QUI‏ والكتاب المقروء 


فيه هو «رسالة كتبها ابن القَیْم ۰ 25025 تعالی إلى أحد اخوانه). 


وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذکر مُقدمتين اثنتین: 


cb ath لول .التتربیت‎ 


جس وس 

© المقصد الاوّل: جر خر نشية 

تر ری وین 

یکت ب(آبي عبد الله). 

ويُعرّف ب(شمس الذین)ء وب(ابن قیّم الجَوزیّة) ویٔقال اختصارًا: (ابن القَيّم). 
و(الجوزبّة): مدرسة كان آبوه USES‏ 

(BN‏ هو PAL‏ لشؤون المدرسة GE AE‏ في أوقافهاء بمنزلة (المدیر) في 
عرف jal‏ العصر. 

٭ المقصد الثاني: تاریخ مولده: 

لد سابع صَفر؛ سنة إحدئ وتسعين وس ستمائة 59١(‏ ). 

— . 


و 


سان ا ہر 


5 Eden 2 ان‎ 


وتنتظم في ثلائة مقاصد أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقیق عنوانه: 

لا تشتمل النسخ ELSI‏ في هذه الرسالة على تعیین اسم LAL‏ المُصَنّف به وإنّما 
يضع لها gue ge‏ المخطوطات ما يرونه مُناسبًا لمضمونها. 

9۹939907 :ذلك أن هذه Sts) BL‏ أرسله ابن القيّم إلى أحد إخوانه). 

٠‏ المقصد الثاني: بیان موضوعه: 

موضوع هذه الرّسالة: وصية جامعة» ونصيحة نافعڈ عليها آنوار الرَحييْن. 

٭ المقصد الثّالث: توضيح منهجه: 

أصل هذه الرّسالة - كما سلف -: اّما هو كتابٌ أرسله ابن القَيّم إلى أحد إخوانه؛ 
فهي معدودةٌ من جُملة المَکتوبات بين أهل العلم» فلم تكتّب أصلا على وَضْع 
التصنيف» غير أنَّ ابن القَيّم - رجا تعالى أَظْهّر فيها SS‏ من التّقاسيم CLA‏ 
والمشاهد الايمانيّةاللامعة بما عَرَّ نظيره في Li‏ تصانيفه؛ فعلى هذه الرّسالة حلاوةٌ 


ومَنْ ذاقها مرارًا عَرَف ما فيها من الطلاوة. 


0 کو بكو 
قال wea‏ ۱ 


زور 


الله المَسؤول المَرْجُوٌ الإجابة أن بحسن إلى الأخ علاء الین في الدنيا والآخرة 
وینفع به» ويجعله مبارگا أينما كانء فَإِنْ SF‏ الرّجُل: تعليمه للخير حيث حَلء ونْضْحُه 

قال الله تعالى - إخبارًا عن المسيح salle‏ -: #وجعلی مبارك آنن ماکنت 4 
[مریم:۳۱]٩‏ آي تنج لی داعیّا إلى ا (SIA‏ به» اتا نی طاعته؛ فهذا من 15 
الرجل. 

cas‏ ا ا وس .2 گا و او کو .و 

ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومحقت AS‏ لقائه والاجتماع به بل تمحق 
بر مَنْ یه واجتمع به؛ CAL OB‏ الوقت فی SEEN‏ وَيُفْسِدُ القلب. 

ول آفة تدخل على العبد YRS‏ ضياع الوقت وفساد القلب» وتعود بضیاع حَظه 
من اللہ ران 53 جع ومنز لته عنده. 

pos 3 4 6 3 ۰‏ اف 

ولهذا وصی بعض الشیوخ فقال: اخذروا مخالطة مَن تضیع مُخالطته الوقت» 
و ا 2 و وخر ۲ 5 2 
وتفسد القلب؛ i‏ منى ضاع الوقت وفسّد القلب Eb pail‏ على العبد آموژه كلهاء 
۰ ہم 07 ۰ a‏ و چ ھت م 2 اس A‏ --قھ ی of oe‏ 7 
وکان مِمَّنْ قال الله فيه: ولا شع CLES‏ قلبه عن دنا 5G‏ هوه AO) Ca ASG‏ 


[الکهف:۸ ۲ ]. 


)١(‏ يعني ما يجري من الحوادث والوقائع. 
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وَمَنْ ol‏ حال هذا الحَلَقَء وَجَدَّهم کلهم - إلا اقل القلیل - مِمَنْ غَمَلَّت قلوبهم 
وور 

عن ذكر الله - تعالى -. وَاتَبَعوا أهواءهم» وصارت آمورهم ومصالحهم GORD‏ 
[الکیف:۲۸]؛ أي قَرَّطُوا فیما تفعهم وَيَعُود عليهم ge ey‏ وَاشتَعَلوا بما لا ينفعهم. 
بل يعود بصَرّرهم عاجلا وآجلا. 

وَهؤلاء قد Fal‏ الله - سبحانه - رَسوله ألا يُطِيعهم؛ فطاعة الرَّسُول لا تتم إلا بعدم 
طاعة هؤلاء؛ BY‏ تما يدعون إلى ما يُشّاكلهم ین a‏ الهَوَى WIG‏ عن ذِگر الله. 

UG‏ عن ذِكْر الله والدار الآخرة مَتی CESS‏ باتباع UGS sell‏ بینهما كل شر 
وَكَثِيرٌ ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. 

وَمَنْ LE‏ فساة أحوال العَالم - عمومًا وخصوصًا - EG‏ تاشتّا عن هلین 
الأصليّن؛ AIG‏ تَحُول بين العبد وبين تصور Gol‏ ومعرفته والعلم به؛ فيكون من 
PLING ee LAI‏ الهَوَى يَصده عن قَصد GEN‏ وإرادته وَاتبّاعه؛ فيكون من المخضوب 


ذَكّر المصتف ماه تعالى آوّل ما ذَّكّر في هذه الرّسالة: دعاء WBE SW‏ 
لت ال ل الیه؛ بان اس aS‏ الله رل (في الدّنْيا GAN,‏ وَأَنْ (ینفع به 
سمل گار گا افيا ان 


5 
كر آن ( 


(بركة JEN‏ تیاس یت و فا را من اجتمع به)؛ 
وهذه هي المرتبة ۳ تبوآها المسیح عیسی Saale‏ كما JU‏ (#وجعلنى 


GUE ca مدا‎ cal للخی قافا إلى‎ LS [مریم:۲۳۱؛ آي‎ 46 Cee IBS 


طاعته)؛ فهذه بر كة اج ؛ فل فلیست بر کته درهمه ودیناره ولا قوله وبیانه Lally‏ برکته: 
تعليم الخير» رھت الناس إلى الک 
واذا خلا العبد من هذه البّركة AB‏ (مُحقّت مُحقّت بَرَكَُ لقائه والاجتماع به)» وضاع على 


a 
واد‎ 


لافيه من الخير AISNE EH‏ 


در على صحبته لمثل هؤلاء؛ فضاع عليه وقته وفسّد 


Go 2 


تم ذگر Ball‏ ره تعالى قاعدة نافعة؛ وهي أن (كل آفة 200( غلی اة 
فَسَبّبها: ضياع الوقتِ» وفساد القلب). 

ومن هنا قال مَنْ قال من مضی: (نَفْسك إن لم تشغلها بالطّاعة؛ لتك 
بالمعصیة)؛ وهذا آشار به إلى فساد القلب. 

وقال أيضًا: (الوقت كالسّيف؛ إن لم تقطعه قَطّعك)؛ فأشارٌ بذلك إلى ضياع الوقت. 
IS‏ فة تسري إلى العبد في نفسه: EB‏ من ضياع وقته» وقساد قلبه. 

ولذ استخگم هداق ES‏ الس ضاع علیه BE)‏ من اا رت رہ 
تس اک 
قرم إلى الله (TBR‏ صيانة لقلوبهم وحِرْصًا على حظهم من oS‏ كما مَرٌ نی 
Obs‏ «حفظ (ood!‏ لأبي فرح ابن الجَوزي مان تعالی. 
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و سر مر ہیں ہے 2 ل3 5 2“ 4 

7 تقل deg‏ نافعة عن (بعض الشیوخ) الصالحین؛ إذ قال: (احذروا مخالطة مَن 
ہر لي pa ade dine‏ ہتس 
علی العبد ے2 وا فان ت تالق ف : ولا نطع CLES‏ لب عن 653 انب 
هوئه وكا C3 21S‏ )4 [الکهف :۲۸]). 


ہے 
Een Ud‏ 3 
6 | 


فاذا ضاع وقت الانسان وقد قلّه؛ ضاع عليه كط من 5 سبحانه ود 0 وکان 


JAE هو على هذا الوجه؛ ممن‎ SEI ابن المَيّم رجا تعالی: آن حال أكثر‎ SSS 
14الکیف:۲۸]؛ أي‎ BEd قلبه عن ذکر الله واتبع هواه (وصارت آمورهم ومصالحهم‎ 
وَيَعُود علیهم بصَلاحهم. وَاشْتَكَلوا ہما لا ینفعهم بل) رما بما عاد‎ pga َرّطُوا فیما‎ 
العاجل والاجل.‎ pall علیهم‎ 

(ومولاء قد أَمَر الله - سبحانه - رسوله) VSL‏ (بُطیعهم)؛ فين طاعة ار سول 
َو اتباعه في هذاء Le My‏ بوصيّة الله Si IGS‏ آوصاه لها VOL‏ 
يميل إلى هؤلاء. 

ثم كر ilies‏ تعالی LD Of‏ عَن 53 الله Ny‏ الآخرة مَتّی تَرَوَجت یا 
Mike eae es ie‏ ولا تاره ہش 
OLE 5 SS‏ هما. 

JU 325)‏ فسا آحوال العَالم - عمومًا وخصوصًا - وَجّدہ LEG‏ عن هذيْن 
الاصلیّن): Bl‏ الغفلة عن ذکر الله SGA‏ وا اتباع S 5B‏ 


(قَالعَفْلة تخول بین العبد وبين 525 الحق ومعرفته والعلم به؛ فیکون) ضَالَا لا علم 
عنده» كما كانت حال التصاری الّذِين عَولوا لله EGE‏ بغير علم فکانوا SIG‏ 


EN 


El,‏ اتباع الهوى SE‏ يَصد (عن (GS LS‏ ويمنع من (إرادته وَاتبَاعه؛ فيكون) 
العبد (من المغضوب عليهم) كحال اليهود؛ الّذين كان عندهم he‏ من الحَقّء لكنّهم 
اتبعوا أهواءهم ورکبوا في شفن ARB Sp GI‏ بينهم وبين اتباع الشريعة؛ فصّاروا 
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ALI‏ عليهم قَهُم الّذین مَنّ الله تعالى عليهم بمعرفة الح lie‏ وَبالائقيَاد إليه 
وایثاره علی ما سواه AEE‏ 


وهؤلاء هم الذين على سَبيل BE‏ ومَنْ سوّاهم على سبیل SGM‏ 


ly 


Pe مَرَاتٍ: «( فرط‎ she a; are " +ى؟‎ ٣ 
[الفاتحة].‎ GC) Wan Gigke Ae Sig رط نت‎ © 

OG‏ العَبْد مُضطرٌ JS‏ الاضطرار إلى أن یکون BLE‏ بما ينفعه في تعاشه ومّعاده وَأَنْ 
يكون مُؤْيْرًا مُرِيدًَالِمَا ينفعه مُجْتيبا soy La)‏ 

فبمجموع هذيّن يكون مُدِي إلى bij)‏ المُستقيم. 

فَإِنْ فاته معرفة ذلك سك سبيل الضالین» وَإِنْ قاته قضده واتباعه سك سبیل 
المخضوب tle‏ 

وَبهذا یعرف ات لاو ھی و وساي ییاهن 


والااخرة سایق 


قال AACE‏ 
LAU 5S‏ رح تعالی هنا براءةً alll‏ علیهم من هاتين العلََيْن؛ OLS‏ هاتین 
bal‏ - وهُما الغفلة» واتباع الهَوَى - La‏ المفضوب علیهم والصًالينء قد اقتصموها 


۰ 
$ 
۰ 


Ayn 


SG فهؤلاء قد دَلَّهِم الله‎ DGB علیهم) مِمَّنْ داهم الله‎ II 
شيء؛ فسَلِموا من اتباع الهرّى.‎ JS فقَدّموه على‎ SEI إلى‎ 
على العمل بالعلم؛ فکانوا مُقیمین له غير غافلين؛ فَسَلِموا‎ SEL وأَعانّھم الله‎ 


فکانوا جامعين بين هذين المَطلبَّين العظيمين» قد عرفوا ما ينفعهم في معاشهم 
ومعادهم ly TF‏ هذا الذي عرفوه على ce gd JS‏ فحصل لهم بذلك سلوك الصراط 


المستقیم؛ وصاروا من المته علیهم؛ الذين وصفهم الله Nala,‏ بقوله: )® Gaal‏ 


be Opes beat‏ الین gl OS‏ عبر المفطوب Weal Gigke‏ 42 [الفاتحة]). 


تطریز «رسالة ابن القَیم 05 إلى أحد «algal‏ 


"2ھ مقر إلى الهداية في کل bo BE‏ جمیع ما يأتيه وَمَا يَذَّره؛ فَإنَه بين 
أمور لا ينك عنها: 

آحدها: أمورٌ قد آتاها على غير وجه الهداية GE‏ فَهُو متام إِلَى Colby OF‏ الهداية 
إلى Sell‏ فیها 

أو يكون ارفا بالهداية فيهاء LUE‏ على غير وجهها عَمْدًا؛ قهو CU‏ إلى التّوبة 
من 

أو أمور لم یعرف وجه الهداية فیها لا be‏ ولا als oie‏ الهداية إلى علمها 
ومعرفتهاء إلى قَضْدِها ورادتها وَعَمَلِها. 

0+" دون وجه؛ فهو EEE‏ ای تمام الهداية فيها 

أو أمورٌ قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها ؛ فهو مُحتاحٌ إلى هداية التفصيل. 

أو Gb‏ قد هُدِي إليهاء وهو مُحْتاحٌ إلى هدايةٍ أخرى فيهاء فالهداية إلى الطریق 
شيءٌ والهداية في نفس الطَّريق شي؟ آخر ألا ترى Eo‏ يعرف أن طريق البلد 
Br‏ هو طريق كذا وكذاء ولكن لا یخن أن يُسلكه فَإِنَّ سُلُوكه یحتاج إلى هداية 
اه في ALON‏ كالسّيْر في وقت کذا دون وقت كذاء وذ الماء في مفازة كذا 
SS‏ 

فهذه هداية في َه اس قد اھ اک ہُو عارف بآ الطّريق هي هذه فيهلك 

عن المقصود. 


خی مر 
we‏ 


وكذلك آیضا تم أمورٌ هو مُحْتَاجٌّ إلى أن یحصل له فیها من الهداية في المستقبل مشل 
ما حصل له في الماضي. 

وأمورٌ هو JE‏ عن اعتقاد حَقٌ أو باطل فیها؛ فهو مُخْتَاجٌ إلى هداية الصَوّاب فیها. 

ومو يعتقد أن فيها على shh‏ وهو على ILS‏ ولا يشعر؛ فهو محتاج إلى انتقاله 
عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله . 

وأمورٌ قد YI‏ على وجه الهداية» وهو مُحتَاجٌ إلى أن يهدي إليها غيرّه ويُرشْدَه 
وینصحه فإهماله ذلك یرت عليه من الهداية بِحَسَبِهِ كما أن هدايته للغير وتعليمه 
eral‏ یفتح له باب الهداية؛ قن الجزاء من جنس العمل؛ LIES‏ هَدَى غيره وعلّمه 
هداه الله وعلّمه فيصير هاديًا مهديّاء كما في دعاء اس صِ هم الذي رواه 


کۓ 5 8 5 0 کی oi 5 7 eZ Syn‏ انم 7 oe‏ 5 2 
الترمذي وغیره: «اللهم زینا بزينة الایمان. واجعلنا هداة مهتدین. غیر ضالين ولا 


w 
8 ان ت اتی سای سے‎ Aime وی ار‎ 2 4 Sel 2% Zor >) 14 oa وم 1 مس‎ 
مضلین» سلما لاوليانك حربا لا عدائك» حب بل من أحبك» ونعادي بعداوتك من‎ 


۰ 


ار 


تال الا ان , 
در المُصَنف ماه تعالی في هذه الجُملة: مَنْفعة تکرار الذاعی في كل صلاة من 


Jal‏ الاشلام بقوله: (9 الط gE ED ibe, OREN‏ 4 [الفاتحة]). 


وقد آشار إلى نحو هذا المعنی - الذي ذگره المُصَنّف - td‏ ابن تيميّةَ في مواضع 
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Ze ۳ ۱ 4‏ . ۲ 7 
من کتبه» وتلمیله ابن رجب في مواضعَ من كُتبه» والمُصَنّف نفسّه في «مدارج السّالكين» 


a Ve 


و رها مه Vielen‏ أن خارہ ھا carl‏ واكم بیان 
کر أن (العبْد) یفتقر إلى مداية الله سُبْحَلَهُوتَالَ (في c Mig BEI YS‏ الهداية 
العامة الي حَظِي بها - من الدخول في الاسلام - لا تغنيه عن A UE‏ الهداية وتفاصیلها 


۰ 0 
فى مقامات عدة: 
— @ ت 


وآن 


(آحدها: آموژ قد آتاها على غير وجه الهداية GS‏ و مُحْتَاحٌإِلَى أَنْيَطْلْبَ 
الهدایة إلى Soe)‏ فیها). 

ومنها: أن (يكون عارفا بالهداية فيهاء LAU‏ على غير وجهها عَمدا؛ فهو TS‏ إلى 
التوبة منها). 

ومنها: (أمورٌ لم يعرف وجه الهداية فيها لا Ele‏ وَلَا عَمَلَا؛ فقانته الهداية إلى علمها 
ومعرفتهاء وَإِلى قَصدِها وّرادتها وَعَمَلها). 


و (أمورٌ قد هُدِي إليها من وجه دون وجه؛ فهو مُحْمَاجٌ إلى تمام الهداية فيها). 


Sl‏ (طريقٌ قد gah‏ إليهاء وهو ELSE‏ إلى هدايةٍ أخرى فيهاء فالهداية إلى الطریق 
شيءٌ والهداية في نفس الطریق) يعني إلى تفاصيل الطریق (شي ۶ آخر). 

الہ اكاك آموژ هو شام إلى ان یحصل له فیها من الهداية في المستقبّل 
مثل ما حصل له في الماضي). 


وهناك (أمورٌ هو خال عن اعتقاد GE‏ أو باطل فيها؛ فهو FL‏ إلى هداية الراب 


Ga 

lp‏ 2 3 يعتقد أنه فيها على ہُدٌی وهو على ضَلالةٍ ولا يشعر؛ فهو محتاجٌ إلى 
انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله سَبْحَانَهوَتعَاقَ ). 

۵“ علی وجه الهدایة» ومو ۹ آن بهدي Leal!‏ غیره 
ویرشده وینصحه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه). 

فهذه مقاماتٌ عظيمةٌ من المراتب والمقامات التي يحتاج العبد فيها إلى هداية الله 
مل ولهذا فن العبد مُفتقِرٌ إلى هداية الله FSGS‏ كل مس من آنفایسه 


IS BE,‏ من تحریکاته؛ AY‏ إذا لم تكن له هداية من الله SBE‏ خذل. 


ولهذا؛ eS‏ عند البرّار بسنل صحیح أن Acsaetife ei‏ كان من دعائه: y oe‏ 


0 
٦ 
0 0 


eB LE Js‏ فكان من دعاء الب صََللَليووَمَلاَنْ SY‏ إلى نفسه 
طرفةٌ عين؛ BY‏ إذا کل إلى نفسه طَرْفة فقد هداية الله بل وعند ذلك كان 
العبد على isle US‏ أن JAR‏ لفقدانه الهداية في OLS‏ من شژونه. 

ولذلك؛ كان العبد مأمورًا بأن 2357 دائمًا سوال الله IGE‏ بهدايته؛ لتشمل 
الهداية كل مقام من هذه المَقامات العظيمة. 


3 


ن هذاية العَبد لغيره ونُصحه oll)‏ يتح له باب الهداية؛ فان 


۳ 


S305‏ | لمصنف رجا 


2 
G 


فان الذي يتصدّى لهداية الان وتعلیمهم ودلالتهم. یفتح اللہ Lil gl al ee‏ من 
العلم والخیر والهدایة؛ فیکون Wola)‏ مهديًا)؛ كما جاء في الذعاء (الذي رواه الترمذي 


تطریز «رسالة ابن القَيّم را إلى آحد اخوانه» 


و 


وغیره)؛ أن النبی ةيوسم دعا: («اللهم 5 بین الإِيمَانِء WEA‏ هدَاة مُهِتَدِبنَ 


a 


لسار ees‏ تال ھی 


a Oo, 5 ٥ a 2 ۰‏ 
وهذا الدعاء مركب من حديثين مختلفین لا یسلمان من ضعف. 


0 
۰ 


ل 


أن أ يا - يسن دون 


AEN,‏ آن ل - من الذعاء بزينة الایمان والجَعْل بکونه Gala‏ مهد 


۱7 
رس تیاه - سبحانه - علی gang ale‏ | الب بسآلونهآن یجعلهم GABLE‏ 


Busan 7 As 


بهم؟ فقال تعالی ی صفات عباده: وات MAG ge‏ أَرويجمًا وذرجیی 


bet کے‎ = 


َة عاب ahah,‏ إِمَامًا )4 [الفرقان]. 

قال ابن عبّاس: «یهتدی بنا في الخیر». 

وقال آبو صالح: «يقتدى بهذانا. 

ول نم في التقوى» بة GE‏ بتا المُتّقون». 

وقال مجاهدٌ: (اجْعَلنا gd fo‏ بِالمُتّقِين مُقْتدِين بهم»» وأشكل هذا التفسير على مَنْ 
لم يعرف قَذْر َهُم Gaby ALO‏ علوهم. وقال: يجب أن تكون OV‏ على هذا القول 
من باب المقلوب» على تقدير: (وَاجْعَل المُتقين AST‏ ومعاذ الله آن یکون شَيءٌ 
وبا على وجهه. 

وهذا من تمام فَهُم مجاهي واه ASS‏ لا يكون الرّجل إمامًا GE pe BAU‏ بات 
بالمتقين؛ فی مُجاهدٌ على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب؛ وهو اقتداؤهم 
بالسّلف امین من قبلهم» فيجعلهم الله - سبحانه - أثمّةَ للمتقين مِن بعدهم. 

وهذا مِنْ أَحْسن القَهُم في القرآن وََلْطَفِه ليس من باب القلب في شيء؛ فمن EN‏ 
بأهل tals BAH‏ ام به مَنْ بَعْده وَمَنْ معه. 


(ew 


وَوَخَّد الله - سبحانه - لفظ رما ما ولم یقل: (وَاجْعَلْنا للمتقين CES‏ 


تطریز «رسالة ابن القَيّم ihe‏ إلى أحد اخوانه» 


فقیل: (الامام) في الاية جَمْع Cel)‏ نحو (صاحب (lees‏ وهذا قول الأخفش؛ 
وفيه A‏ ولیس هو من اللّغة المشهورة المُسْتَعمَلةٍ المَعروفة ختی يُفَسَّر بها کلام الله. 


وقال آخزون: (الامام) هنا مَصَدرٌ لا اشم؛ یُقال: (أم إمامًا)» نحو: (صَامَ صیامّاک 


7 


و(قام (US‏ أي LLL‏ دوي إمام؛ وهذا أضعف من GA‏ قبله. 


ع ہے ے2 ee RS‏ 


وقال المَرّاء: ما قال: COLD‏ 4ء ولم یقل: EE)‏ على نحو قوله: Bh‏ رَسُولُ رب 
ی Ly tial tind‏ ولم یقل: (رَشُولا 5 العالمین)؛ وهو مِنْ الواحد المراد به 
الجمعء نحو قول الشّاعر: 
با عاذلاتي لا رذن سے 0 الوا اتی نے سار 
الس ل مراك 
َّالمتّين كلهم على 


a ae oe‏ م7 و 2 اتی 
طریق واحد» وسبیل واحد. واتباع کتاب واحد» ونبيٌ واحل» وعبید رب واحد؛ فدینهم 


i 


وهذا أحسن الأقوالء غير أنّه یحتاج إلى مزید Ley‏ وهو 


oly‏ وهم oly‏ وکتابُھم Daly‏ ومعبودهم واحد؛ فَكَأَنَھم كلهم امام واحدٌ لِمَنْ 
دهم س المُختلفین الذین کل اختلفت طرائقهم» ومذاهبهم» وعقائدهم» 
Lal elas VE‏ هو ہما هم عليه وهو شيءٌ واحد وهو الامام في الحقيقة. 


0 دا د وه رط 
قال ACE‏ 
EG‏ أن من دض el‏ ھی فی هلان 


01 


الاس وتعلیمهم الخیرہ hy‏ ذلك سببٌ من آسباب الاهتداء - OY‏ الجزاء من جنس 


العمل و Jey‏ ادال | ند يسألونه) في دعائهم 


(أن یجعلهم 1 2 كما قال الله ee‏ سر اه ان 
OSS ES‏ 5 اع راجت میرک ماما )4 [الفرقان]). 


تم ذَكّر من کلام السّلف جهن تعالی في تفسیرها: 

- قول (ابن sagen ole‏ بنا في الخير»). 

- وقول (أبي صالح) EN‏ («يقتد يقتدى بهدانا»). 

- وقول (مکحول: 20 مه في التقوى» GEE‏ بت المُتقون»). 

Js,‏ هذه الاقوال tape‏ علی fae‏ واحد. 

نم ذگر قول (مجاهد:؛ وهو: cS GS WAL)‏ لین ُقتدین بهم»). 

ن هذا من التفسیر بالمقلوب؛ فأصل الآية المتقدّمة: 

CCL ct‏ 4 [الفرقان]؛ أي أن یکون ell‏ | ااال یو وق ر 

مجاهد: OT‏ يكون الدَاعي USE gs‏ بالمتقين؛ قرعم هذا القائل: OF‏ هذا CAB‏ في الّفسیر! 
۳۹ َه تعالى هذه المَقالة؛ OL‏ (هذا من تمام قَهْم 

مجاهد 125 VSB eli‏ یکون الرّجل AU GL]‏ حَتّی SG‏ بالمتقين)؛ وهذا هو الذي 

واف اتا قان ين سے by‏ رھ ال ن أن کون ال آغب نیا 
DD‏ 

أن (مذا من أَحْسَن GI‏ في القرآن CS‏ و(لیس من باب القَلْب في 


کیو فک نتم بأهل | لش له نتم به مَنْ بده وَمَنْ معه). 


ew 
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للمتقین ی Lei]‏ قال: اس 22 ane‏ قان])؛ فَذَّكّر في ذلك ثلائة 
آقوال لأهل العربية: 

Legs نحو صَاحب وصحاب» ورَجُل‎ GD أن (الامام في الآية جَمْع‎ USI 
PARTE] zs أنه لبي نق اس‎ aL Cee ee) 
المَعروفة في کلام العرب.‎ 

ومن قواعد اسي ا کلام SCL tt‏ رن تفیسیره علی LAD)‏ 
Ae gel‏ اه اس رت لا على اللخ القليلة ال درو الم جر رو 

55.3 قولا انیا عن بعض أهل العلم؛ وهو Of‏ ((الامام) هنا مَضْدرٌ ROI‏ يُقال: 
fl)‏ إمامًا)» نحو: (صاع صِيَامًا)» و(قام (WUE‏ أي اجعَلْنا و ي إمام؛ وهذا أضعف من 


۶ 
ی 


call‏ قبله)؛ وذلك لافتقاره إلى التقديرء والأصل: أَنَّ الکلام لا يُحمّل على الّقدیر ما 


کن قرینڈ حاملة علیه؛ فقولهم هنا یقتضی تقدیر: )\ > ۶ Cols] (595 ed‏ والأصل: 


a 


ن المفرد هنا قصد به الجنس؛ کما قال الله a‏ 


٤پ‏ ہے sl‏ ہے 


نم ذکر WES‏ وهو 
الي سر وش روا رب 
العالمین))؛ فهذا واحدٌأَرِيدَ به الجمعء وهذا قول (الفَرّاء)» وهو (أحسن الأقوال) كما 


اختاره ابن القيّم ره تعالى. 


= 7 
7 و 


فیکون معنی هذه الایة: (آن at‏ بيعل طرش رام )سی راس 


eae 


کت 


ee‏ م و yg‏ 000 8 يرت و و و 
کتاب واحد» ونبيٌ dels‏ وعبید رب واحد؛ فدینهم واحد. ونبیهم واحد» وکتابهم 
7 سے سا و ی 
واحدٌّء ومعبودهم واحد)ء وقبلتهم واحدة؛ (فَكَأَنھم كلهم إمامٌ واحد لِمَنْ بَعْدَهم 
نے عق اا i se ee‏ 1۳ 
لیسوا كالائمة المختلفین الذین قد اختلفت طرائقهم» ومذاهبهم» وعقائدهم). 


ع 


of a 7 ۱‏ 3 
فيكون هذا من تيل المفرد الذي GIL‏ وأَرِيدَ به الجمع. 


تطریز «رسالق ابن القَیم 5 إلى أحد «algal‏ 


eo قال‎ 


فى 


فصل 

وقد أخبر - سبحانه - Of‏ هذه الإمامة نما تال BIL‏ واليقين؛ SLB‏ تعالى: 
ظ GES‏ مهم Aad‏ ايند ویک یمرن ۱ أ SEI;‏ نوقِنُونَ )4 [السجدة]؛ 
اس ینامام في الدین 

فقیل: بالصّبْر عن الدنيا. 

وقیل: nab‏ على البلاء. 

وقیل: pall‏ عن المناهي. 

والصّوّاب: أنه Lb‏ عن ذلك tals‏ بالصَّبْر على آداء فرائض الله والصَّبْر عن 
محارمہ؛ را على ات 

وَجَمّع - سبحانه - بين الصَّبر واليقين؛ ]3 هما سعادة العبده وفقدهما Lhd‏ سعادته. 

فان القلب تَطرُقہ طوّارق الشْهّوات PO‏ وطوارق ا ات المخالفة 
بر شبن الوا A‏ دع لت 

OB‏ الشَّهُوة LING‏ مُصَادَنَان للدّين من کل وجه؛ فلا يجو من عذاب الله إِلَامَنْ 
دع nal alge‏ وشبهاه بالیقین. 

9 ئىۓو 9‏ از ما با مات فان سای 
کیت من یک es‏ مد e SEE Kus‏ اما 


هم BEE‏ لكي كا ELI‏ اليرت و CICA, 2a ore‏ 
ےا 2 7 


الشّهوات. 


م قال: KE ACE ae‏ 4 [التوبة:19]؛ وهذا هو الحَوْض بالباطل في دين 
الله» وهو خوّض آهل LES‏ 

3 @ مه SKU 2 > fe a4 7 4 nf‏ ا مزر 

ell ELS Api:‏ و ف الا یاوآ لاخره وأزاجلت 
OFS‏ 4 [التوبة:14]؛ Ghd‏ - سبحانه - حبوط الأعمال والخشران باتباع السَّهُوات 
gill‏ هو الااستمتاع بالخلاق» تام الشبهات sil‏ هو الخوض بالباطل. 


قال WAH‏ 
بعد أن Mili ad oS‏ تعالی - في الجملة الفائتة - أن المؤمنين يدعون رَبَّهم 


JG ra تعالی (آن هذه الا مامة‎ a ves cs يوفقهم للامامة في الدّین؛‎ gah Sale, 


کے Oe‏ ہی Ae‏ 4 
مل 1% و 2 


all‏ والیقین؛ فقال تعالی: # وحعاتامنهم أيمَةَ Oya ay‏ لي pea!‏ یھ پر 
Sf‏ (4)50 [السجدة]؛ فبالصَبُر وَالیقین تال الامامة في الدَّين). 

وآقدم مَنْ نت عنه هذه الكلمة هو آبو محمّد سفیان بن EIA LS‏ فإلّه كان 
ول والیقین حال الامامدٌ ل الدّین)؛ وقد استنبطها من آية ال جدة؛ 


Zz 


اس کر es Wo (Ao kee ian,‏ 0پ [السجدة]). 
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ثم ذَكَر ره تعالى الخلاف في تعيين الصَّبر: أهو الصَّبر عن الدنياء أمْ الصّبر على 
البلاء» pal él‏ عن المَناهي؟ 

(والصَّوّاب) - كما قال -: SAIL df‏ عن ذلك tals‏ بالصَّبْر على أداء فرائض الله 
اس كع انوا Se‏ انم 

وأجمع من هذا: آن یتال: ان حقيقة الصَّبرٍ هو حَبْس التفس على أَمْر الله. 

A,‏ الله سبح نقسم إلى قسمین: 

٭ أحدهما: الأمر الكونيئٌ؛ الذي هو الأقدار المولمة. 

© والثاني: الأمر ill he tl‏ هو الأمر والنّمي. 

فیومر العَبد بن يصبر على أقدار الله IGOR‏ فلا نها 

OT‏ يصبر على الفرائض؛ فيأتيها. 

وعن المناهي؛ فيتركها. 

فإذا كان كذلك كان Me‏ صابرّا صبورًا. 

ie‏ 3 الله NAL‏ جَمّع فی هذه LV‏ (بين الصَّبر والیقین)؛ ایا سا لكايه 
odds Land 5‏ سعادته). 

وذلك Sf‏ ¿ آمراض القلب - كما 53 شيخ الاسلام ابن تہ des‏ وصاحبّه ابن call‏ = 
ابن رجب في آخرین - إِنّما Las‏ من لین اثنتین: 

© |حداهما: العلل التي تنشأ من الشُھوات. 

٭ والأخرى: العلل التي تنشأ من الشّبهات. 


فعلل الشّهوات تدقع بالصّبر» وعلل الشبهات تدقع بالیقین؛ وهذا هو اسر في اقتران 
هاتين الکلمتین إحداهما بالأخرى؛ وذلك أَنّهِما دواءان لداءين عظیمیّن؛ فبالسّبر تدقع 
آدواء الشّهوات» وبالیقین تدقع أدواء الشبهات. 
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ina 
PLA EBB الامامة في الڈین بالصّبر والیقین فالآية‎ gle - سبحانه‎ - FS 
اخرین:‎ 
ABLE آحدهما: الدَّعْوّة إلى الله وهداية‎ 
به على لسان رسوله لاورس لا بمُقتضى عقولهم‎ jaf ey الثاني: هدايتهم‎ 


وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم» وتقلید آسلافهم بغیر برهانٍ من الله؛ BY‏ قال: 


& م 


Ly [السَجدة:؛‎ 4... BAL هدو‎ 

فهذه آربعة أصولٍ Ea‏ هذه الآية: 

آحدها: tral‏ وهو حَبْس التقس عن محارم الله» وحبسها على فرانضه و حبسْها 
ساس والشكاية oY‏ 

الثاي: الیٹین؛ وهو الڑیمان الجازم ul‏ الذي لا ریب فيه» ولا 3355 ولا شك 
ولا شُبْھةً - بخمسة أصول؛ ذکرها سبحانه في قوله - تعالی -: ط4 یس ابر ان ولوا 


SIG sai بان ايو أل وا‎ ole من‎ BEG قِبَلَ المشرق والْمعِْبٍ‎ Kas 


6L\VV: 99 ao‏ وی قوله : اومن ail 78S‏ و i Dag‏ میک ids‏ وَرسَلو۔ ‘gens‏ لگ حر 
۳ کے نے سد € [الساء: ۳ وئی قوله: ہت رل له من رب 


چ 
ضیح وج 7A‏ و مه و A‏ ار سه یہ س SA‏ چ 
و ou‏ ءامن پا ہے ا ا اه لے لا نغرق بتک حل من سل 44 7لبترت:۲۸]. 


alla) 0‏ بن alll ate‏ بن 205 العُصَيْمِيَ 

والإيمان بالیوم ال خر داخل في الإيمان بالكتب والرُسل. 

وقد جَمَم LO‏ وم بينهما في حديث عمر في قوله: «الإيمَانْ 
باش وَمَلَایْکید؛ وکتبه وَرْسلِه» EW 0 NG‏ 

فهذه الأصول الخمسة مَنْ لم يُؤمن بها فليس بمؤمن. 

واليقين: أَنْ يقوم OLY‏ بها SF‏ تصير کَأَنھا EL‏ للقلب مُشَاهَدَةٌ له نشبتها إلى 
البصيرة كنسبة الاس والقمر إلى البصر. 

Cha Nasu esd ood, 

الثالث: هداية gh 63.9 GLEN‏ إلى الله ورسوله. 

قال تعالی: He‏ حقو لا يكن ail WES‏ وعمل ELS‏ وقالرت ی من المسلیت 
(ery‏ [فصلت]. قال الحسن اضر (ھذا حبيب اللء هذا ولخ اللہ ا «Al‏ وعمل 
بطاعته» ودَعَا الحَلّق إليه»» فهذا الع أفضل آنواع الإنسان» وأعلاهم درجةً عند الله يوم 

وَهُم OTE‏ الله - سبحانه - من الخاسرين» قال تعالى: وا لعشم BSI SL)‏ 
OLS‏ الا الین ALS oval the ton‏ وتواصوا َر 4 
[المصرا فَأَقْسَمِ - سبحانه - على خسران نوع الإنسانء إلا مَنْ JES‏ نفسه بالایمان 
والعمل الصَالح» وَكَمّل غيره بوصیته له بهما؛ ولهذا قال الشافعئ ره تعالی: «لو 
سر کت 0 Al 8 5 as‏ تی ی 
فکر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم). 


)١(‏ أي الّذین استثناهم له 


تطریز «رسالة ابن القَیم 05 إلى أحد «algal‏ 


ولا یکون ابا ارس ول على الحقيقة و بد وی یو 


BD‏ هلزو سیل اد ATA‏ عل بيرق آنا ومن انمع € یس۱۰۸ فقوله: طادعوا 
ail‏ تفس ((سبیله) الى هو علیها؛ تا وسبیل آنباعه: الا إلى oe cal‏ 
يد إلى الله فلس على سبیله. 


وقوله: عبر 4ء قال ابن الاعرابی: «البصيرة: لیات في الدّين). 
وقیل: (البصيرة: العبرة)؛ كما يقال: I)‏ لَك في كذا بصیرة؟)؛ أي عبر 
قال الشّاعر: 
في امین ای توب ارون اتاو 
اه ة البصيرة؛ فاذا aS‏ اغبّر؛ فَمَنْ عدم البصيرة عدم العبرة؛ 
لكالا یس تل 


Eisai 77‏ 8 میق تا گید نی 
الک ويَهُدي إلى )83 ولهذا يقال للطّريقة من الم التي SOLS‏ بها على ORD‏ 
Ie‏ 
دّت الاية أيضًا على OF‏ مَنْ لم يكن على بصيرةٍ فليس مَنْ ELT‏ الرّسُول» 
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هم آولو البصائر؛ ولهذا قال: UR‏ و من نع 4 [یوسف:۰۸ ۰ فان كان المعنی: (آدعو 
إلى الله انا ومن اتبعني» ويكون ومن نی نی 4 معطوفا على الضمیر المرفوع في 


Orr 


acl زان‎ 


ad يعني التي يُستدل بها على مَسیر الصَّيّد الذي رُمِي؛ فالدّم الذي يسري بعد الصّید وهو يمشي‎ )١( 


(بصیرة). 


نآ" 


طادعوا - وحَمُنَ العطف لأجل الفصل - فهو دلیل على أ 
یدعون إلى الله وإلى رسوله. 


a A ‘ 5‏ ۰ ۔ ۶ ۰ 7 ہے و 
وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في #سَبیل 4 - أي هذه سبيلي وسبيل مَنْ 
اتبعني - فکذلك. 


ن أتباع الڑسول هم الذين 


وع ار تسا وسيل Ege Maal‏ ا 

الأصل الرّابع: قوله: Cr ti IG BAD‏ وني ذلك دلیل على وجوب 
اتباعهم ما IGT‏ الله على رسوله وهدايتهم به وحده» دون غيره من الأقوال والآراء 
JOE‏ والمَذاهب» بل لا يهدون لا بآشره حاصة 

فَحَصّل من هذا OT‏ أئمّة الدّين الّذين يُقتدى بهم هُم cll‏ جمعوا بين الصَّبر واليقين 
والدّعوة إلى الله Sb‏ والوّحْي LILY‏ والبدع؛ فهؤلاء خلفاء الرّسول 


تی ور لہ aA ae‏ 1 مر ه سا fF‏ 2 
صلَعَ ور في مت هم خاصّته وأولياؤه؛ ومَنْ عاداهم أو حَارَبَهِم فقد عادی الله 


LAN 
٭‎ 


- سبحانه - وآذنه بالحرب. 

قال الإمام أحمد وله نی خطبة کتابه في الرَّدٌ على الجهميّة : 

ia‏ ار E‏ تكاس الا لعزن قن شل 
ی sgl‏ ویضبرون منهم على الأذىء بُحْيون بكتاب الله المَوتی: وَيُبَصَّرونَ بنور الله 
أهل الحَمَی» فَکَم من قتيل لابلیس قد أحيّوه» وكم من تَائهِ قد دوه فَمَا خسن maT‏ 
على النّاس! وما بح A‏ الاس عليهم! يفون عن GUS‏ الله تحريف الغالين» وانتحال 
المُبُطلين» وتأویل الجاهلین» pitt‏ عَمّدوا AS ST‏ البدعة» وأطلقوا was LB OLE‏ 
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مختلفون في الکتاب. مُخالفون للکتاب مُجمعون على مفارةة الکتاب. يقولون على 
الله وني الله وني OLS‏ الله بغير علم يَتَكَلْمُون بِالمُتَسَابهِ من الکلام» ويخدعون جهّال 


الناس Le‏ یُشبهون علیهم. فتعوذ بالله من فتن المُضٍلین). 


5 المُصَنّف رنه تعالی في هذا الفصل LES!‏ أن الله SARL‏ 
الامامة في الدّين بالصّبر واليقين) gale‏ أيضًا بأصلیّن آخرَيْن 

أحدهما: (الذعرّة إلى الله). 

والثاني: (هدايتهم FAN bag‏ ر) الله TELA‏ به؛ إذ قال: ogg)‏ 
7 هه 

SS‏ من مجموع ما سبق: أنَّ هذه الآية جاء فيها شَّرْط (الامامة في الدّین) بجَشع 
هذه الأصول الاربعة: 

وأوّلها: (الصّبر)؛ وحقيقته - كما ALE‏ -: حَبٔس التّفس على أمْر الله القَدری 
رال 

وثانيها: (اليقين)؛ وحقيقته: استقرار القلب بالحَق. 

ani ie i‏ وت ل لوا 


وثالثها: (هداية GEL‏ ودغوتهم إلى الله ورسوله صا وس Obs‏ الله مل JL‏ 
sp‏ لتقت ای NES‏ او وعمل معا ل من المسلیت GOD‏ 
[فصلت])؛ أي رین قولا 20 كان على هذا الوف. 

وهؤلاء الدّاعون إلى الله سبحا وتعال (ِہُم یه الله تعالی من الخاسرین)؛ فقد AB‏ 
الله GE‏ لهم السّعادة» واستثناهم من جنس الانسان KS pA‏ الله عََِجَلَ عليهم 
بالخسران؛ فقسال Gp Saya‏ الإنكنّ لقي حر © زا ات اموأ یلوا 


NGA [العصر]). ومعنى قوله‎ 0© AO بالْحَىّ وتواصوا‎ GAG eee 


ABE ART >‏ 4)؛ ر يعني أَمّروا بعضهم بعصا بالمعروف. وتّهوا بعضهم بعصا عن 


و تارب سے ہ تھے 


ثم ډوک تفسير قوله تعالی OF‏ قل هلزو سیل أَدعْوَأ 4 al‏ ن برو أ: Slee‏ 
وحن له tks‏ اهن الم کروی (Lin pl Qs)‏ 

وذَّكّر فی تفسیر (البصیرة) ما جاء عن (ابن الأعرابئ) GT‏ (الثبّات في الدّین). 

شم tilts os‏ تعالی: (التُحقيق: OF‏ العبرة مره البصيرة)ء fy‏ (البصیرة) في 
الاصل: هی اصابة Goal‏ ومعرفثّه؛ اة عرف الانسان الحن كانت العيرة لمر لهذه 
النضيرة فاع وان 

تم دک قول الله SGML‏ - كما سلف -: (ظ قل هلزو سیل il pest‏ عل 

سیر 5 Gl‏ © [یرسف:۱۰۸] وذگر خلاف أهل العلم في عوّد الصَمير في 
gan)‏ نی 4) على ماذا هو (SB gars‏ فر قول رجح في als‏ (مفتاح دار السعادة) 
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رل الأول als‏ يه ہر (علی و TG‏ مت کسی الات 
تسر كان يدعو على بصيرة؛ فمن اتبع 7 « و فإِنّه يدعو على 
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بصيرة. 

ورابع الأصول: eV ge OF‏ یدعون إلى الک بأمر الله سبحانه وتعال؛ أي ہما آنزله على 
رسوله صَِآلَتَهعَلِنهوَسَل VB‏ يدعون النّاس بالاراء ولا بالبدع ولا بالأھواء ولا 
بالعادات والاعراف. وإِنَّما یدعوتهم بالکتاب والستة. 

فاذا اجتمعت هده الأصول الأريعة ی العبد تقك له الامامة فى الدّین» فلا تال 
الامامة في الدّین الا AIL‏ واليقين» والدّعوة إلى الله SEGE‏ ولزوم ما جاء به لسن 
7 -ئ 


0 و دبك و 


فصل 

وكا ينبغي الاعتناء به ale‏ وَمَعْرِفةَوَقَضْدًا وراد العلم OL‏ كَل إنسانٍ - بل كل 
حيوانٍ - Lal‏ یسعی فيما يُحصّل له اللّذة والنّعيم وطیب العَيْش» ویندفم به عنه أضداد 
ذلك. 

وهذا مطلوبٌ صحيحٌ يتضمّن تة أمور: 

آحدها: معرفة السّيء الافم LR‏ المُلائم له؛ الذي بحصوله له لته PPG‏ 
وَسُروّرہ وَطِيبٌ عیشه. 

ان معرفة الطّريق tLe sil‏ إلى ذلك. 

الثالث: ا الطريق. 

الرّابع: معرفة FLAN‏ المُؤْذِي gill SEAN‏ ينكد عليه حياته. 

الكامس: معرفة الطريق التي لد سَلَكَها BF‏ به إلى ذلك. 

UGS gles كامس‎ 


gar و‎ 


: 5 ۰ 0 a2 2 aoe 
Lag لا تتم لذة العبد وفرّحه وَسرورہ وصلاح حاله لا باستکمالها»‎ gel فهذه ستة‎ 


ع 
Z‏ 24 


jal‏ منها عاد عليه بسوء IE‏ وتنکید حياته. 
وگل عاقل یسعی فى هذه الأمور لكر كت الناس قلط فق تحصیل هذا المطلوب 
التّافع : 


تطریز «رسالة ابن Ai PLA‏ إلى أحد اخوانه» 


- اما في عدم تصوره ومعرفته. 
- وَإِمّا في عدم معرفة الطریق المُوصلة إليه. 
قَهَذَان غَلَطَان سببهما الجهلء ویتَخلص منهما بالعلم. 


pass 155‏ له العلم بالمطلوب والعلم بطریقه لک في قلبه إرادات وشهوات 
تَحُول بينه وبين قَصْد هذا المَطلوب النّافع ولو طریقہہ فكُلّما أراد ذلك اعترضته 
تلك الشيوات والارادات» وحالت بينه وبینه. 


هو لا يُمكنه SF‏ وتقدیم هذا المطلوب النافع علیها لا بأحد آمرین: 


وع وا و 
Ll -‏ حب 5 
od‏ 


فكو ھشرسی lint‏ 2ض ال sg‏ ایوس مفرلاتی ات 
ويعلم dT‏ لا یمکنه الجَمع بينهماء 335 أعلى المحبوبين علی أَدْنّاهما. 

َإِگا oF‏ يحصل له Ale‏ ما رتب على إيثار هذه الشّهوات من المَخاوف وال لام اي 
مھا اشد من ألم AGS‏ هذه الشَّهُوات ANG‏ 


ak‏ هداق اف لتان ا Le‏ ی انار بت ی على نا 


ia ee a.‏ ال تنعل اسصفرلنسال الال 


ES w AL 0 : 5 ۰‏ 5 7ت a‏ ۰ 
وبهذا الأصل تعرف عقول الناس. وَتمَی بين العاقل وغيره» وَيَظهر تقاوّت الناس في 
الق 0 
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اض اث ال فابدزة و ise tae‏ - نما هي كأضغاث أحلام أو ABS‏ 


تمتّع به من رّائره في المنام - على ad‏ هي من أعظم IL‏ وفرحة ومَسَرَّةِ هي من 


1 


أعظم المَسَرَّاتء دائمة لا تزولء ولا تفتی ولا تنقطع. قباعَها بهذه iW‏ 
الا : بی حشیّت بالالام وَإِنَّما elas‏ بالآلام» وعاقبتها الالام؟ 
فلو قايس العاقل پر تھا clgells‏ ومَضَرَّتها ومَنفعتھا؛ LLY‏ من نَفْسِه وعقله؛ 
كيف یسعی في طلبها! ويُضِيع GS‏ اشتغاله IG‏ فضل عن إيثارها على مَا لا Be‏ 
رأت» ولا ادن سمعث. ولا hE‏ على قلب بسر ا 
acy‏ شتری الله - سبحانه - من المؤمنين أنفُسهم» وجَعَل تَمَٹھا ete‏ وَأَجْرَى هذا 
نانک ای نا 

talus‏ ور ب السَمواتِ والارض مُشتریهاء acai‏ بالتظر إلى وجهه الکریم وسَماع 
کلامه منه ی داره ثمنها» رت 55% على بيه العقد 5 اد = یف یلق بالعاقل of‏ 
يضَيّعها ويُهُملها ويّبيعها yh‏ بَخْسء في دار زائلة مُضْمَحِلَة قزیة! 
وهل هذا الا من أَعْظَم العَبْن! 
gles LL;‏ هذا العَبْن الفاحش يوم (PEE‏ إذا CTE‏ موازين CLG EON‏ موازین 


<2 =~ 
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AACE Jb 

ilk att‏ تعالى في هذا الفصل ستة مور لا تَيِمُ لَذّة العبد وفرحه 
رس nas Eo‏ مایا هی تال اس 


آحدها: (آحدها: معرفة ای aul‏ ہت الملائم ba)‏ الذي بحصوله لک 


335 > وَسُروّرہ وَطِيبٌ عیشه). 

و(الثاني: مَعرفة الطّريق المُوصِلَة إلى ذلك). 

و(الثّالث: شلوك lls‏ الطّريق). 

و(الرّابع: معرفة الضَّارٌ المُؤْذِي gill SEA‏ ينكد عليه حياته). 

و(الكّامس: معرفة الطّريق التي 18 سَلَکھا BH‏ به إلى ذلك). 

و( لاسي با ی 

of 55.3‏ (گُل file‏ يسعى فی STE Se Mode‏ النّاس غَلِطَ في تحصيل هذا 
المطلوب) المحجوب Gall‏ اب ded‏ شیئین: 

0 آحدهما: (عدم تَصوره) بالكلية 


e‏ وثانيهما: تصوره مع (عدم معرفة الطریق المُوصِلَة إليه). 
فهذان العَلّطان هما منشأ EE‏ الغالطین في هذا الأمر؛ الذي آل بهم إلى AI IE‏ 


ولا رجا هذان Oh SI‏ من الجهل بالل وبأمره» Lary‏ جاء به رسوله 
tiie‏ : 
yall‏ منهما سبیله: العلم. 


كن العبد إذا طلّب العلم ربّما عَرَضت لقلبه شهوات وشبهاتٌ تحول بینه وبين 
قَضْد هذا المطلوب. ately‏ من سلوك طریقه؛ وثرَیّن له سلوك غیره. 
ولا يمكن للعبد دَفْع هذه الشّهوات والشبهات عن نفسه لا بأحد آمرین: 
و ایا deh (Gls‏ له کےا كال من dal SU‏ لمكن Jal‏ علیه 
وعامله بطاعته. 
© وانیهما: (Ges GB)‏ وخوفٌ من عقوبة الله سُبْحَاَهوتَعَالَ بالصّيرورة إلى دار 
النّدامة. 
Aaa‏ ی یدسا lig‏ 
ویعلم أنه لا يمكنه الجَمْع بينهماء فَبؤْئِر أعلی المحبوبَیٔن عَلَى أَدْنّاهما. 
تا Sf‏ بحصل له Lethe‏ ہہ سو 
YA‏ شد من آلم قات هذه الشَّهُوات وَأَبْقَى) 
فممّا ساق به القلب إلى الله سَبحانهوتعالن : 


La -‏ بحادي الب المقلق؛ تنس یحمل العبد علی 37 cil pet‏ والشبهات. 


- أو حادي الفرّق المُزعج نی رز عب "ٰ۰ 
سك ghia‏ العشریین - آعني طریق الشّهوات والشبهات. 

وإذا عرف هذا؛ عَرَفْتَ GS‏ عقول النّاس؛ فن من لاس مَنْ بیع الغالي اليس 
SL‏ الخسیس» ویرضی بشهوة ساعة عن شهوة کاملة Gad YEG‏ فيهاء ولا یرضی 


م سے 


أن le‏ اليس لسع هق لذأ عم »بل همه وزغبثه نی ALI‏ 
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۲ 1 كلام ale Vl‏ ؟ 7 
العاجلة» وخوفه ورهبته ليست من الالام الآجلةء Lolly‏ من فوت شيء من خظوظ هذه 


یں 


الدنیا. 


۲ 


$ 


والعاقل السّعيد: مَنْ يسر الله ege‏ له LE‏ من خب مُعح أو حوف مُقلِق, فساقه 


إلى تعظيم هذه ال اه كك ییا ty Gres‏ و ایرو إلى 


دار كرامته وعَقَدٌ البيع قد جَرَى على يد رسوله Reise‏ 


gy و‎ 0 


فصل 


دا عرفت م UG‏ 


۳ 


7 
0ف والقوس الث وو کاب اش tally‏ 
ll‏ هو في معرفة اللہ وتوحيده» رالاس به» وال ای asl‏ وَاجتمَاع الب وَالِهمّة 
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pode SH لِقليه مُسْتََرٌ‎ Go وَعَمه‎ CEU be 8 70 فان‎ 


كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: 
bbs;‏ طَعْمَ nl‏ مَنْلَم يكن له 
ENE‏ 7 ناما eal ate‏ ل رن لته إلى الخجیب 
الال ولو را ق التبحيريات كلها RIG‏ يطو إلى کے سیا رك 
تقر به ate‏ حتی يَطْمَيْنَ ای الّهه £59 es 080007 ee‏ ولا Vomit‏ 
غتی له عنه طَرْفَةَ cope‏ كما قال القائل شِعْرٌ 
کے ف و45 عیث شفت من شا 


کے ا لا ليب الأول 


| 
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کم من رل في cae)‏ ال 


5 
1 
تت‎ 
ww 
\ 
Zi 
5 
ھا‎ 


زل 


فاخرص على أَنْ يَكَوْنَ مك واحدًا؛ ون یکون هو الله وحدہ؛ AGS‏ غاية سَعَادَةٍ 

و عدبي ا و سم 

سیت ay BS ip‏ أَوْقَا 3 اود: ان los‏ عدوي ارم 
Sad Sys Tb,‏ الب أَوْقَاتٌ يرقص فیها طرَبًا. 


۶ 


رالاس تا ار 1 حو اترتا ذاقنا آگزت ابا ئل لس رت 
ہے اص0 ست اك رمات رالا سن بقزیه والشّوق إِلَى ass‏ 
یس في tnd Bl‏ قي Jal‏ الع لا هذا. 
palace ---‏ «حْبّبَ إِلَی من CC SS‏ والطیبٌ. وَجُعِلَتْ 
رَه عبني في Gall‏ 
0 لق لود اقتات النساء والطیب ثم قال: ) ne A‏ 
فی الگا 


وقرّة العین AB EN SS‏ ليس كل تخبوب NBS ell eB‏ بای 
اا ار شاف 21 او لات gd‏ 185 اي 
رم فيُحَبٌ EY‏ ولا CEI‏ معه؛ CS OL‏ معه شرك وَالْحْبُ 


سے 


می 


1 ۶ 
لا جله توحيد. 


تع ORS. © Beek des 4 ty‏ و a & oe Le, Die.‏ 
فالمشرك Jey‏ من دون الله آندادا يجبهم کحب الله» وَالمَحد إِنَما يجب مَنْ يحبه 


الله ed y‏ مَنْ يبغضه الله» ویفعل ما یفعله ca‏ ويترك ما پترکه لله. 

وَمَدَار op All‏ على هذه القواعد الأربع؛ وهي: aR ESI‏ ورتب عليهما: 
الفعْل Ly‏ وَالعَطاء وَالمَنْع. 

فى اسم ل کرد ست و کھت ren ty‏ ی از ار 
بنقص إيمان العبد. 

تا اس رو لي اللا اد 
في هَذِه LS) EI‏ فیها من LEE,‏ مَنْ لائر العيون إلا به VG‏ تَطمئنٌ لوب ولا 
تشن وس لي الم co Say‏ وال والخضوع له ally‏ ينه» ولا سيّما 
فى حال السجود؛ وتلك الحال آفرب ما یکون العبد من 85 فیها. 


8 7 3 ہہ 2 وہہ رن 
ومن هذا: قول النبی صانعجَیوعار: «با بلال؛ آرختا Lal‏ ذ وعذلك أن 


رَاحتّه لوسر نی الصَلای ما آخبر أن 406 عد فیها. 

فان هَذَا من قول مَنْ يقول: نصلي وَنَسْتريح من الصّلاة! 

CRE‏ راحتّه 0585 َب ني الصّلاة» والعافل SBN‏ لَيْسَ له نَصِيبٌ من ذلك. بل 
الصَّلَاةٌ كبيرةٌ شاق علیه )15 قام فيها كانه قائمٌ على الجَمر حتّی يَتَخَلّصَ منهاه C515‏ 
الصّلاة leet Is‏ وَأْرَعْهاء اه لیس له قر oe‏ فيهاء ولا لِقلبه رَاحَةٌ بها. 

والعبد إذا OF‏ عَيله بشیء وَاسْتَرَاح قلبه به ae SE‏ 


EIS‏ القَارِعٌ القَلْبِ من الله والدّار الآخرة EN‏ ب كه اند 2ھ ماف 
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7 4-7 س ا‎ es ۹ ٣ ا‎ Be 
الصلاة» واکرہ ما إليه: طولهاء مع تفرغه وصحته وعدم إشغاله!‎ 


تال AACE‏ 
ا ادن القت سای تما يدمو الیل ما قدا ف 


4 1 


اللَّذَّات؛ دک oles‏ ل GE‏ اق سوال زور وطیب A‏ 
a‏ 7 5 520 2 ھچ وو 7 رو را 

والنعیم؛ La]‏ هو في معرفة الله» وتوحیدہہ والانس به والشوق إلى لقائه واجتماع 

لقَلب وَالهِمّة علیه)؛ فالسّعيد مَنْ كان ذلك FS‏ قلبه؛ BEEN‏ مَنْ كان قلبه EE‏ 


x 


9 
3 A 


وعمّه مَُرَقَاء فانه لا عَيْس آنکد من عیشه. 


ds 3 ۱‏ على أَنْ يكون هم العبد هَمّا واحدًا وهو الله CAEL‏ الق القلب إذا 
م TAS‏ الله» وخوفه وخشیته» GEM‏ به» والشَّوْق إليه؛ كان صاحبه في BS‏ عظیمة 
من جتان LUI‏ فهي جه BEVEL [SULA‏ 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّةَ ANS‏ تعالی فیما نقله عنه تلمیذه ابن القَيِّم في 
«مدارج السّالكين»: (إِنَّ في EE WII‏ مَنْ لم يدخلها لم يدخل جَنّ الآخرة) ". 


Lil‏ اراد شيخ الاسلام ب 7 7+ تاک وال ری اليه والانطراح ہین 
یدیه» sith,‏ بکلامہ ودعاءه ف محراب مناجاته Nala,‏ » كما تَكَلم مپذا ge‏ ۳ 


من أهل الصلاح وال ممن وَجَد هذا المعنی؛ فقال آحدهم: FES aS)‏ بالقلب 


لضت 


(۱) «مدارج الشالكين في منازل السّائرين» CAA /Y)‏ وذکره في «الوابل ا اف 1 آیضا (ص .)١ ٠‏ 


BG;‏ أقول: إن كان أل Baul‏ في مثل Gif‏ آفي OL Ae‏ (وقال آخر: ال 
تق لدي آراشی س Wd‏ لنٹ مصاع ای ال ارفا 
منها» وما CBT aS‏ ما tl ged‏ قیل له: رتا CLE‏ کا فیها؟ قال: اث رتا اش رکے کس 
Z 2 a 7‏ 

والائس بقزبه والشّوق ای لِقَائہ)). 

(وَلَيْس في BIN‏ میم ah‏ میم أهل BEI‏ إلا هذا) النّعيم» من تَلَدّذ القلب بمعرفة 
os, E‏ والترق إلى sitll‏ 

اود عه سب وی ی CLES‏ 


iu, النساء‎ 


آن ء 


Ly‏ حص هذان DLS Fall‏ من أعراض الذنيا - كما دگر آبو القَرَج ابن رجب في 
بعض رسائله - بالمَحَبّة؛ oY‏ بهما صلاح الروح؛ ان التفس والروح تتتفعان pL‏ 
لاء والطیب أكثر من انتفاعهما بساتر الأعراض؛ فَإِنَّ بقيّة أعراض La] LI‏ یکون 
بها صا للبدن GF‏ النّساء والطیب ففيها صلاخ لوح والتفس. 
م قال ال رن CLA)‏ فر ge‏ في CMAN‏ وقرّة العين 
اام 


Po‏ .اس 
مرفوق 


وی سی هقی olen‏ خیم من قوف يديه قیامّا ساکنا 


من غير SS‏ وضع اليد على الأخرى؛ كما قال الامام أحمدٌ dies‏ (وضع 
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اليد على الأخرى في DEM‏ بين يدي عزيز). 

فمن اطّلع إلى حال العبد في صلاته» BL‏ کُمُل هذه الحال التي هو فيها يكون قد 
رقف على باب من أبواب معرفة الله SGML‏ أْسه SHEN‏ إليه لا يحصل لغيره. 

وهذا هو الذي آدرکه الذي صن َبَآلتَةعلَووْسَلَ؛ فر جد 85 عينه في الصَّلاة في سكون نفسه 
إلیھاء وتتعمه بذِكْر 25 27 بالخضوع له. 

فکان ihe‏ ]يک2 یفول: La)‏ بلال؛ آرختا بالصَّلَاقَا)؛ فکانت راحة الب 
“ile‏ سر في الصلاة. 

۲! وی لکیره‎ May ل : پوس تو بالضبر‎ pens 

کون ا( 4 [البقرة:ه4]؟ فأهل الخشوع الکامل لا يجدون راحتهم إل نی الصّلات؛ 

فهم و بطولها یعون إليهاء ويُسابقون إلى الحضور فيها مک لیے یعلمون 
of‏ رَاحة قلوبهم وطمأنينتها وأنس نفوسهم نما یکون بهذا الأمر من آمور LSM‏ 


02 3 


وَمِمّا ينبغي أن يُعْلَّمَ: أن الصَّلاة سے FE‏ قافن وه يتريح بها القَلَبُ هي التي 


المشهد الأوّل: الاخلاص 


وهو OF‏ يكون الحامل عليها والدٌاعي إليها رَعْبَةٌ العبد في الله ومحيّته له وَطَلَّبِ 
Ls‏ والقرب منه» رالد cal]‏ وامتثال أَمْرِه؛ بحيث لا يكون الباعث له عليها Usd‏ 
من مظوظ الذَنْيا ET‏ بل يأتي بها ابتخاء وجه رَبّه الأعغلى» cal Ee‏ 9 لامو عذابه 
وَرَجَاءً لمَخفرته وتّوَابه. 


ia 7 ابن الق وا‎ CF US 
لی تہ تتحقق بها هذه‎ Sho) ۹۹٣٣ 0400-0 
مشاهد).‎ Bay تجمم‎ ll) عين صاحبها ویستریح قلبه: هي الصّلاة‎ Fy الأوصاف‎ 

فإذا اجتمعت هذه المشاهد EI‏ فيها تال العبدٌ من حلاوة الصّلاة ما آنسه الب 
صهعَ وم منهاء فکانت راحته. 


ial eos sig iene, aC فاا لالات ری اس‎ 
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على آدائها: رغبته في اللہ (ومحبته له LG‏ مّرضاته). 


OILS Zs,‏ حقيقة الاخلاص هي تصفية القلب من إرادة غير الله 
SEES‏ وإلى هذا آشرت بقولي: 
ile‏ صَفٌ القَلْبَ مِنْ إرادة سواه فاخزیافطن 
فإذا حلص قلب العبد وصَفا من كَل الإرادات التي تکون فيه لا إرادة وجه الله 


ISR‏ كان مُخلصًا في عمله؛ وهذا هو الذي ينبغى أن يشهده العبد في صلاته؛ 


0 و 2 بل و 


المشهد الثاني: مشهد الصّدْق والنضح 


وهو أن برغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ جُهْده فيها في لاله على اللہ وَجَمْع lb‏ علیهاه 
وایقاعها على ctl‏ الوّجُوه [gladly‏ ظاهرًا وباطنًا. 

ol‏ الصلاة لها ظاهر وَبَاطنٌ: 

Us Falls‏ : الأفعال المَمْاهدة والأقوال المسموعة. 

وباطنها: الخشوع LSI Sly‏ وتفریغ القلب لله والإقبال IK‏ على الله فیها؛ 
OS‏ لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. 

ھا بمنزلة الرّوح لهاء والأفعال بمنزلة البّدنء قاذا خلت من الرّوح كانت Yon‏ 
روح فيه. 

فلا يَْتَحي العبد أن al‏ سَيْدَه بوشل ذلك! 

وَلِهَذا تن ما GE GGL‏ وَيُضْرَّبُ بها على وجه صاحبهاء وتقول: 

والصّلاة التي كمل ظاهوّها وباطنها تضعد lg‏ نور وَيُرْهَان 35 5 tl‏ حتّی 
رض على الله 8 WLS‏ وَيَقبلهاء وتقول: فك الله IES‏ 
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قال الا نر اسز , 

SS‏ القت 5 رجاه تعالی هنا (المشهد الثاني) من Jali.‏ الصلاة ات وھو 
(مشهد الصدق والتضح) فیها؛ Ob‏ (يُمَرّغْ) العبد (قلبه لله)» (ویستفرغ AGE‏ فيها في 
alt]‏ على الله)؛ فيكون مُقبلا على الله لله سبحانه وتعال في abl‏ 


وهذا لام - ۳ هو GLEN plas‏ يقال له باه (توحيد الارادة). 


ST Les 


فالمُخلص یجعل مُرادہ واحدّا؛ وهو الله SSL‏ ۳ فیجعل ارادته 
واحدة؛ فلا یکون فی قلب هذا المُريد إرادةٌ تفسد الارادة العُظمى - وهي التَوّجّه إلى 
الله DEBE‏ فحَصّل بهذا Ba‏ بين الإخلاص والصدق؛ کماذگره شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیم» وابن رجب: بان الإخلاص هو توحيد المُراد 


والصدق هو توحید الارادة. 


لالح بْن aie‏ الله بن 204 یمن 
3 و و ۔ )رل و 
نال A‏ 


vo 


فصل 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء 


وهو أَنْ یحرص کل الحزص على الاقتداء في صلاته gl‏ صيرى seals‏ 
a 2‏ روه of, ger‏ م2 ca 0 ۰ a‏ و 

كما كان يَصَلىء وَيُعَرض Lie‏ آخدث الناس في الصلاة من الزبّادة والنقصان. 
وَالأوضاع ھی oS‏ ل عن رسول الله هر سىء منها وَلَاعَن أَحَدِ من 
الصحابة. 

VG‏ یقف عند أقوال المُرّخصين الذين قفون مع El‏ ما يعتقدون وجوبه ویکون 
غيرهم قد تازعهم في ذلك ا سقطو 5 

ولت NEE, EL cal‏ کاب جانبه ولا پلتون إلى ذلك» ویقولون: 
(نحن مُقَلَدُون ODE Cadel‏ وفلان) وَهَّذا لا Fag‏ عند ال ولا یکون AE‏ لِمَنْ 
گن Ke‏ علمه من ل6 OLE‏ 


فان الله - سبحانه - Fl Les]‏ بطاعة رسوله وّاتباعه وحده ولم AY‏ باتباع غیره» وّانما 


وم کی و زر تم ی 0 م و ا a a‏ = 1 
يطاع غيره إذا أمَرَبِمَاامَرَ به الرسول صا علوي م وکل LEI‏ سوی رسول الله 


7 ےت 5 ا 
ايروسل فمَاخوذ من قوله ومتروك. 


cf 185‏ الله - سبحانه - بنفسه الكريمة VT‏ نؤمن حَتّی SEE‏ الرّسول فیما شّجّر 


سے5 وگ وس رن 7 a‏ 2 
we‏ 2 نا 
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فلا Lat‏ تحکیم غیره والانقیاد له ولا پنجینا من عذاب الله» ولا یقبل ناذا 


الجواب Lag BJ‏ داءه - سبحانه - یقول يوم القيامة: SZ STB‏ 4 
ato: avail‏ 288 لا بد إن یسألنا عن ذلك وثطالها بالجواب. 
قال تعالی: * SEE‏ الب Lal‏ هم Lt ECOWEEN‏ 


2 


وقال لنش صا هس eh‏ اتی أن بي نون وتي شالوقا؛ يعني 
لاق القبر. 


aa القيامة‎ 


قال AACE‏ 
ذَكَر LAA‏ له تعالى (المشهد (EN‏ من مشاهد الصّلاة coll‏ می فة 
العین؛ وهو (مشهد المتابعة والاقتداء). 


الحويرث: ا E‏ «. 


ا 
0 
3 
© 
7 
8 : 
hg‏ 
i‏ کے 
Ci‏ 
e‏ 
Cs‏ 


03 ۳ 


له سبحانه ود re‏ کے اوه وده 0 Seales‏ 


2 ن تصلي LE all‏ وق ما كان fe‏ تسار يُصَلَى . 


ومن آراد أن يْعظُم اللہ اک رت بتعظیم عارف به ولا اجان آعلم aul‏ سبحانه وتعالا من 
الت مور 
وقد جاء في الأمر بطاعته صلَعِ مر SUI‏ وأحاديث Fs‏ فيها البيان الأكيد 


والوعيد الشديد على مَنْ Le‏ طريقة ال أنهو في صغير أو كبير أو دقيقٍ أو 


LAN ۷ 
$ 


نا 


وانما بَعثه الله سُبَحَاتَهُوتعَال لبتلي به» كما جاء في اصحیح مسلم) 
depart aie‏ قال فيما يرويه عن رَبّه في حدیث عیاض المُجاشعيٌ: Leip‏ بت 


لس 
لنبِيّ 


۰۰ 


“of 


an‏ 7 بكك». 


وهذا معنی ما صح من حديث عائشة أن الت fife‏ يوه قال: و Side‏ 
بي تون وعَنّي MB ILE‏ فون الابتلاء به Se‏ وس الابتلاء به في الأوضاع 
المنقولة في كلام الفقهاء من صفة الصّلاة. 

فصن lie‏ کلام ود ہے یج 
زمر ذاین هو ین قول الل صور: «صلوا كما روني أَصَلّي)؟! 


وین هنا عَظّم Ail joa CALS!‏ تعالی صلاة التبیی fife‏ ءوس وتتبّعوا أفرادهاء 
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حَتّی قال ابن حبّان رنه تعالى: انی أربع رکعات یرکعها LE‏ آکثر من آربعمائة 
eh‏ التب بوسر یع يعني آکثر من آربعماثة Gude‏ وی عن ال 
سوم في هذا. 


1 عم ر مگ‎ 4 @ ws 2 2 oe 
ks انه آفرد‎ ""* 0 00 INAS وقد آفرد‎ 


2 كناب cal‏ حاتم بن ole‏ نه استقصی tad‏ فکان بُجيل عليه في کتابه «الصحیح)؛ 


لاه استوفى الأحاديث الواردة في صفة صلاة لصوم 


فإذا آراد الانسان أن Bes‏ الله سُبْکا IG BEL,‏ في DLAI!‏ ة LL‏ بتعظيم التي 


المشهد الرابع: مشهد الاحسان 


سر ی ارآ 

ag ball Mey‏ تما LES‏ من كمال الإيمان dil‏ وأسمائه وصفاته» حَتّی as‏ سج اؤہ 
سبحانه - فوق le WEE wills‏ عرشه يَتَكَلَّم بأثره وتهیه وَيُدَبّر آذر الق 
قينزل الأمر من عنده ویضعد إليه» وَتَعْرَض آعمال العباد وَآژواحهم عند المُوّافاة عليه 
Ages‏ الف که ale‏ ویشهد اا رات ویشهد فب شاه عا 
عزیزًاء حكيمّاء tidy Coe a aT‏ ویرضی ویغضب. ویفعل مایشاء ویحکم 
ما رید» فوق عزشه لا یخفی عليه شیء من آعمال العباد ولا آقوالهم ولا بواطنهم بل 
« يحل EASES‏ 000 


ومشهد الاخسان ال فسال القلوب Les‏ کلها؛ aS‏ يوجب الحیای والاجلال» 


حیا» سمیعا؛ تصیرا 


ad 


والتغْظيم» والخشیت یھی والإنابة» راک والخضوع ai‏ = سبحانه تم والذل 
oa‏ وَيتقطع الوّساوس وحدیث التَّفُسء وَيَجْمَع الب وَالهَمٌ على الله. 
فَحَظ العبد من قرب من الله على قَدْر حَظّه من مَقام الاحسان» وَبِحَسَّبه NB‏ 
aS‏ ا وار یر ور اک عاج اشام الا مایا 
یہ 
ورکوعهما وسجودھما واحد. 


تطریز «رسالة ابن القَيّم رَد إلى أحد إخوانه» 
قال AACE‏ 
ذکر المٌصنف رها ai‏ تعالی هنا (المشهد الرّابع) من مشاهد الصّلاة ة التي تفر يها 


العین؛ وهو (مشهد الإحسان). 


7 
وان 


ساح نیج و و موی ای 
الإحسان هو إتقان العبادة وتکمیلھاء على ماذکرہ اتی ص ءوس فى 
جبریل: (اعبد الله له alls‏ ترا ان لم تكُنْ ترا اه یراك 
د کر الب صا ووسر مر مقاميّن اثنیٔنء أحدهما أكمل من الآخر: 
® أوّلهما: مقام المُشاعّدة. 
© وثانيهما: plas‏ المراقبة. 


فالأوّل OL:‏ يعبد العبد ر 53 ےا وال على شهود آسمائه وصفانه؛ فیشهده و 


Z 
oe 


ot‏ سَميعًاء Manat‏ عزیزاء حكيمًا)» SES‏ (آمرا Cod LA‏ ویبخض, ویضی 
ویغضب. ویفعل ما یشای ویحکم ما یرید» فوق عرشه). 

فإن لم یمکنه هذه المنزلة فلیعبد الله [EGE‏ على مقام المراقبة؛ فیستحضر 
سبحانه وتعالن مُطَلِعٌ علیه؛ شهید على ما تقترف بداه. 

٤ eee 07٦ 
وتعظيوه وخشيته؛ ولهذا صار أهل الاحسان شم آکمل أهل الإيمان» كما‎ 
الإيمان آمل أهل الاسلام.‎ 


فأعلى أهل الإسلام منزلة هم المُحسنون؛ ولذلك قال الله Sage‏ ون الله 


2 
sf 


Gy cell‏ 46[العنکبوت:1۹]؛ یعنی أن ال الكاملة من اله Ee‏ بالتصرة والتابيد اما 


٭ھ 
4 7 


تطریز «رسالق ابن القَیم 5 إلى أحد «algal‏ 


we ۹‏ / 
قال لصفم امن . 


فى 


فصل 
المشهد الخامس: مشهد الم 


أن يَشهد أن المنة لله - سبحانه -» كو ته آقامّه فى هذا المَقام» وآهله له ووفقه 
وهو أن د ۱ الث حت 


لول الله - سبحانه - ما كان شَيْءٌ من ذلك. كما كان الصحابة يَحْدُونَ بين 545( 
التب مور فيقولون: 
وله له CNG, COL‏ 
فال الل - تعالی -: « موق اکا لک ہماع شم Keely‏ 
ينإ ن مر clot esl CO Saws‏ فاللہ - سبحانه - هو الذي JS‏ المسلم 


کن ا 


» والثصَلي ber‏ وت قال الخلیل صا الو +1 ESS‏ واجعلتا مسلمین كَ ومن 
Jus‏ ےس ر سے ھرے رك a‏ ہے ae Te ae‏ 
درن 7 نَا ماس کا [ابعرت:۱۲۸]» وقال: رب علق میم | POA‏ 


وقال تعالی: pig M530 G03 5b‏ :۳ء وقال: 
ہو يده ےہ Bee‏ ملعم دمع se‏ و ۰ 
الپ وک ف A SS SG‏ الكر اشک Sad,‏ لیک هم یٹک 4 


[الحجرات:۷]. 
وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنْمَّعِها WEES LAU‏ كان العبد أعظم توحيدًا كان 
۳ ۶ 

وفیه من الفوائد: أَنَهیَخُول بين القلب وبين EI‏ بالعمل ورؤيته؛ فَإِنّهِ إذا هد أن 
- سبحانه - هو الما ہہ العف له تا رہ كله شهود ذلك عن رژیته» 
والاعجاب به» وَأَنْ يول به على النّاسء BTS‏ من قلبه؛ قلا یعجب به» ومن لسَانه؛ 
لا یمن به ولا یتکثر به؛ وهذا OLS‏ العمل المرفوع. 

ومن فوائدہ: OF‏ يُضِيف الحمد كله إلى وَلیّه وَمُسْتَحِقَه؛ِ قلا andl Sg by‏ حَمْدَاء بل 
cp ren iced ۶+) 9 0‏ متا لولس ۰ ۰ 
وهذا من تمام thm gl‏ فلا 505 قَدَمِه في مقام a> Gl‏ لا بعلم ذلك وشهُوده. 
فاذا ache‏ 555 فيه ار له مَشْهداء وَإٰذا صار لِقَلبه ig Bs‏ أَثْمَرَ له من المَحَبَةٍ 


وَالأَنْس بالّه والشَّوْق إلى لقائه والتتعم بذِكْرِه وطاعته مَا لا ِسْبة بينه وبين أعلى تعیم 
Lau‏ 


"eed 


٦ 
۰ھ‎ 
—r 


2 مر‎ # . ٦ A a 7 ۰ 9 3 oe 
وَمَا لِلمَرْء خر في حياته إذا كان قلبه عن هذا مَصدودا» وطریق الوصول الیه عنه‎ 
مو اھ ہی و ای ےن‎ ine سم و و‎ 


مَسْدودا؛ بل هو کما قال تعالی = ذرهم ي بتک ار و gs YE‏ لام وک وه 
(ry‏ [الحجر]. 


al 2 لسع‎ ۳ 


تطریز «رسالة ابن SSS pL!‏ إلى أحد «algal‏ 


Ailing hati SS‏ تعالی هنا (المشهد الخامس) من مشاهد MBE‏ هي قُرَّة 
العین؛ وهو (مشهد الگا WSs, dil (ead csp SL‏ علیه وإكرامّه له؛ إذ هداه 
إلى الصراط المُستقیم. 

کماق‌ال dl‏ اکا کا SALI ae os)‏ منوا ئک SL‏ رات 
SG TE‏ این إن 2 [الحجرات]). 

وقال الب ص سو ق نم 
مون سَبْعِينَ أمَّ RE el‏ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللوا. 

فمن مِنَّة الله SESS‏ على العبد: aa‏ الم ر حومة؛ J‏ امت الله 
عل عليها بكمال الین وبعثة تير المُرسلين» وإنزالٍ آشرف الكتب وهو القرآن 
الكريم. 

ومن هذه المنّة - في أفرادها 
iene 09‏ 
Ansett gi‏ قال: pote‏ لو Bi‏ ترا باب أ Bs LBs Sas‏ یوم حَمْسَ 
مرا هَل يَبْقَى من 858 شَّيْء؟1, قالوا: لا يَبْقَى من درنه شي قال َو 
Ac A550‏ الصَّلَوَاتَ الحَمْسٍ يَمُخُو الله بهن الخَطَايَا». 


فمن ail Be‏ ما رال علی العبد کت ي آن یشهدها: إكرامه سبحانهوتی 


a 


ن الله SA‏ 555 علینا هذه الصلوات 


-: آن 


۰ 


آن 


5 


ALAS‏ عليه بتمكينه من هذه الصَلاق وتّهيئة الأسباب التي تُعينه على الإتيان بها 


SO ےط يك شوه ف که نها‎ aS 
كثيرٌ توق آنفشهم إلى شهودها فلا يُمَكّنون من ذلك؛ لِمَا اعتراهم من الأمراض‎ 
. والعلل» فحالت بینهم وبين المّجيء إلى بیوت الله سُجَحَالَهُوتعَال‎ 

وَانظر Gi os fey‏ الصف Say SG),‏ مِنَّة الله SSE‏ عليك؛ إذ تصلیها 
قائمًا وغيرٌك Glial‏ جالسًا. 

فإذا ag‏ العبد مقام مِنَة الله TGR‏ في صلاته أَوْرَئه ذلك الانکسار لله رل 

وهذا المشهد من أنفع المشاهد للقلب؛ قَإَه إذا تَمَكّن من قلب العبد حال بينه وبين 


العجب بعمله ورؤيته؛ فانه يَرى ail‏ قدرة له على شیء من هذه الأعمال الا بتوفيق 


فهو 233 قول الشاعر: 
مر عم و 


دا لم ین عون من لله لِلَفَتی Bustle UI‏ 


فیعلم oT‏ لم یف إلى هذه الأعمال إلا بتوفیق الله سل له» وإعانته علیها. 


” 4 بل GULLS"‏ ال 4 و 2 4 ر 9 ضرع 
وقد قال الله |e‏ ممتنا rd‏ من کلام شعیب: #وما نوفیتی ! ay‏ 4 

کے یر کے 4 سک صو کس 2ے ۱ب کی 7 Gp ee 2 ar‏ ج ت اور 
[مود:۸۸] فصَرّح شعيب عَِهِالضَلَهوَاَلمَاخ أن توفيقه لم يكن الا باعانة الله WSS‏ 


وقد Cane‏ بعض أهل العلم - وهو الشیخ أحمد بن علي المُبَارك - یقول: (لم 


۰ 


تطريز «رسالة ابن القیٔم ب Ne‏ إلى أحد اخوانه» 


گر التّوفِيق في القرآن الكريم 1 في هذه الآية "4 LOE‏ بِعِرَّة توفيق الله EGE‏ للعبد 


Jesse 1‏ فقد 355 خبرّا کثیرا). 
SS 000‏ 
نی اه 02 ا فهو يمل الداعت کے ولا le VEE‏ ی بل کل da poet‏ 


و رم کا اع ؛ وهذا تمام im gill‏ فان als‏ يمتا 2 بتعظ ہچ الله واجلاله والانقیاد له 


(۱) يعني بهذا المعنی؛ وال OB‏ هناك UT‏ فيها ذِكْر التوفيق على لسان المنافقین BLES‏ [و 
مہ يادي سور وو ے Gt 5) oan‏ إ1 \ 


KS «‏ دا أصلبتهم م dies‏ 2 بشما دمک يهمَ ثم جاء 


[LE Ce) 


المشهد الا مشهد التقصير 


ee 
وان‎ 


Ai G55 AE yg and العبد و اجتهد ل القیام ع ا‎ ١ 
سبحانه - عليه أعظمء والّذي ينبغي أَنْيُقَابَل به من الطاعة والعُبُودِنّة والخدمة فوق‎ - 
ذلك بكثير» وان عَظَمته وجلاله - سبحانه - يقتضي من العبوديّة ما يليق بها.‎ 

وإذا كان حََدَمُ الملوك وعَبِيدُهم يعاملوتهم في خدمتهم بالإجلال لهم والعظیم 
والاحترام والتّوقیر» والحیاء UGS‏ والخشیة lly‏ بحيث یعون قلوبهم 
وجوارحهم لهم؛ قَمَاِك الملوك 255 السّماوات والارض IST‏ أن JAS‏ بذلك بل 
پأضعاف ذلك. 

135 شهد العبد من نفسه له لم يُوَفّ ره في ache fo‏ حقه ولا قربّا من حقه؛ عَلِمَ 
تقصيره» وَلَمْ dal‏ مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار ین تقصیره وتفريطه وعدم القیام 
e‏ 
يطلب he‏ عَلَيها AUIS‏ وَهُو لو GE AGS‏ کَمَا ينبخي BEE IS‏ عليه بمُقتضى 
edly I‏ قَإِنَّ عمل العبد وخدمته لسیّده GEES‏ عليه بخکم كونه عبده ومملوکه قلو 
كلب وه الا کر على ace‏ و علبہ ده ore Gat) SO‏ 


تطریز «رسالق ابن القَیم 5 إلى أحد «algal‏ 


سو عو ا ا یج 
ذا آثابه عليه كان ذلك مَجَرّد فضل 


2 


سی لات 


سس a‏ 
ej‏ وَِحْسَانٍ إليه لا يَسْتَحِقَه قه العبد عليه. 


وین هنا ol‏ معنی قول البیع صلا ص ءوس Sh:‏ یل isi‏ حَدٌ نکم LAI‏ بعَمَلِهِ» 


و کی ا 


قالوا: ولا ed!‏ رسو الله ؟ قال: Y3)‏ ن لا أنْ يتغمدڼي الله 5 dam‏ من وَفضل». 


وقال أنس بن مالك Hews‏ ايُخْرّج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: دیوان 
ای ات aera‏ وديوان للم الي أنعم الله عليه بهاء فیقول ارب 
- تعالی - لِنعَیه: خذي HLS‏ من حسنات عبدي» Le le pid‏ فتستنفذ حسناتہ ثم 
تقول: وَعِزَّتِك ما استوفیث حقي بعد فإذا أراد الله OF‏ برحم عبده AG‏ ّمه عليه 
0 ی تک زا 


G 


ميدي اا چو وو 

الاو ا 

ومن هنا Eh‏ قول التب صا عسل في الحديث الذي رواه آبو داود والامام 

أحمدٌ من حديث زید بن ثابتٍ وحذيفة بن الیمان وغیرهما: «إِن الله لو SIS‏ هل 

2 ۵ ا ےو تا‎ ee سے‎ eye رګ و ہے و سے‎ Bid oe 
خَیرّالهم‎ SAS pees مهم َو یر طایم لهم ولو‎ soil وغل‎ aes 

مِنْ أغمالهم». 


ختّم المُصنف رال له تعالی المشاهد EE‏ الي تحصل بها الصَّلاة الي هي 353 
العین ب(مشهد التقصير)؛ وذلك OL‏ یری all‏ مهما SS‏ صلاته واجتهد في تکمیلهاه 
واتبع في ذلك سُنَة fife gi‏ َو وعرف منة SEGRE SN‏ عليه بذلك ولم 
يكن في قلبه إلا الله؛ فإنّهِ كيفما قعل Sh‏ مُقَصّرٌ في G5‏ الذي يجب لله SBE‏ من 
الكمال في عبوديّته. 

وهذا سيد العبّاد محمد Sf‏ لوسر كان يشهد هذا المشهد؛ ike OLS‏ هس 
یقوم الیل که حتى LIS‏ قدماء» فتقول عائشةٌ له: | الله قد غَمَرَ لَك ما تقد من ذنبك 


oe‏ م20 


وما ا io»‏ عائشة! أكلا أكون عَبْدًا شکور». 


ie ols‏ اووس یقول ال [Ads‏ اد A‏ مِنْكُمُ الج لجَنَةَ بعَمَله» قالوا ترلا انك 
رسول ail‏ قال: «ولا تاه لا أَنْ يتَعَمَدَ GIRS‏ اله 5 LS‏ مِنْهُ وفضل»). 


۳ 3 


وفي بعض الآثار OT‏ الملائكة المُقَرّبِين تسبح الله MS SGI‏ فتقول فی تسبیحها: 
Gee)‏ تاس (ite‏ 

سو تر ee‏ 
اَيَو لے وهو قول أعظم أهل السّماء ء من خلق الله عَلََمَلَ فيها - وهم 
سس نت سس + Led‏ الحري بغیرهم؟! 


Ul,‏ وَعَی السّلف مهن تعالی هذا الأصل العظيم» كانوا ينظرون إلى آنفسهم 
بعين المّقت والاحتقار؛ لعليهم باتهم م 


2 


مُقَصّرون في جنب الله bob Meee‏ 


> 


تطریز «رسالة ابن القَيّم رَد إلى أحد اخوانه» 


[S| 


طاعته. 


7 


ولقد كان بكرٌ بن عبد الله YIN‏ يتقف في مشهد عرفات» نم يُطيل الذعاء ویکثر من 


A 


البكاء ثم ینظر إلى oll‏ ویقول: «لولا أَنّي معهم لقلت: إن اللہ IG SELL,‏ یغفر 


وهذه الأحوال ظاهرة في كلام ALA‏ رهما ah‏ تعالى» مُستفيضة في مقامات 
نفوسهم؛ فكانوا يجتهدون في العبادات لأَنّهم مُوقنون بأنَّهم مَُضرون في الوجه الأكمل 
الذي يجب لله SEE‏ 

حَتّى قیل في ترجمة ols‏ بن سَلّمة: lf‏ لو قيل له: (إنَّك لو تموت السّاعة ما قدر أن 
ید لله طاعةً)؛ یعنی لِمَا كان عليه من كمال الحال» وانّه كان مجتهدًا في طاعة الله 


سک 2 


ومع ذلك كان UE‏ بن tLe‏ رنه تعالی شاهدًا على نفسه بتقصيره tiny‏ عمَلِه 
في حَقٌّ ما يجب لله SHB‏ مع ما كان عليه من BLS‏ الوّرّع والخوف من الله 
سبحانة وتعالی . 


2 


والحاصل: his of‏ المشهد وما سبقه من المشاهد هن من أعظم المشاهد | لقلبية 
ای ین on‏ أن GL ILL‏ سائر عمله لا فی صلاته فقط Lol;‏ اختّص 


SW رجات تعالی الصّلاة بالذَّكْر هنا لھا قُرَة العين التي جُعلت‎ Lat 


ص ءوس وما بعدها من الاعمال تابع لها. 


فمن آراد السَعادة لن لنفسه CID,‏ النّجّاة في دُنياه وآخرته؛ قلیلتمس في آعماله Les‏ 
هذه المشاهد السَتّة» S355‏ نفسه تأديبًا عظيمًا في هذا المقام. 


وتأديبها یحتاج إلى دوام سی تا وتان Gig»:‏ 


A Cae 


ا بے Wore‏ اصیروآوصابروا ورایطوا 2515( الله رک MEE)‏ عمران]. 


A & 


وأخبّر SIR‏ آنه كائنٌ مع مَنْ جَاهَدَ فيه؛ كما قال TBR‏ ورين 


2 نهدو فيا ميت LE‏ [العنكبوت:19]. 


فإذاصدّق ھ" في ۳ ۵ھ" ظاهة 2 اا أعانه الله 


تطریز «رسالة ابن القَيّم حدم إلى أحد اخوانه» 


As قال‎ 


فى 


فصل 

93 هذا الشأن أربعة أمور: ی صحيحةٌ؛ Shy‏ عالية یقارلهما: رغبة ورهبة. 

فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشَّأن. 

وَمَهْما JES‏ على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من Lead‏ 
هله اس آر سس ان شا 

Coli ote‏ هذه الأربعة الأشياء bens‏ سَيْرَه سل که ويي علیها عُلومه 


وأعماله وآقواله IL tl ply‏ مَنْ تج LY‏ ولا تَخَلَف من تَخَلّف إلا مَنْ 


| 


ASS المستعان وعلیه التکلان والیه‎ ails 
تح سس و ؛ نه ول‎ 


والحمد لله وحدہ. 


حم المصنف وله رسالته هذه بكر أصل عظيم» ترجع إليه الاعمال کُلّھا؛ 
وذلك أن لك المبد نی تحصیل 50 یکون بتحصیل هذه الاو الازیعت: 

وأوّلها: ال المح 

galls‏ العالية؛ وأراد بها الهمّة. 

وثالثها: الرّغبة. 

ورابعھا: الرّهبة. 

وَأَشْبَه شيء CE‏ هذه الأربعة: بالطاتر؛ فان الرس هو الهمّة العالية» وقّلب الطّائر 
فية الک الصحيحة الصَالحة والكناحاة له بمنز A‏ ال غبة وال Aa‏ 

فٍذا کان العبد نی سَیره ٍلی ا نے کل بمتزلة هذه الأمور الأربعة من pal‏ گان 
سره صحیخاه وعمله ESL‏ صالحا؛ فر جع عليه ذلك بنعمة الذليا والأخرىء ویر 
الدّنيا والأخرى. 


وهذه الرّسالة من SAGE‏ رسائل ابن SBI‏ التي ينبغي OF‏ يق Lal‏ الانسان أكثر من 


3 


مر 

إن العلم لا يراد به ان يقرأه الانسان مر واحدة وإِنّما يراد به أن يكره على قلبه 
85s‏ وثانية وثالثة ورابعة؛ لیری ما فيه من العبر العظيمة والحکم الباهرق J‏ يهتدي بها 
7/0089 


وهذا آخر التّقریر على الدّرس المُوَفِي للثلائین من برنامج (الدّرس الواحد) الرّابع» 


تطریز «رسالة ابن القَيّم حدم إلى آحد اخوانه» 


وهو تمام عقدها. 

JL‏ الله Lege‏ بمنه وگرمه أن ینفعنا بذلك كُلّه وان يجعله Vy SERS‏ یجعله 

A‏ عليناء وأن یزیدنا Ube‏ وعملا وإيمانًا ویقینًاء وأَنْ يرزقنا عزائم تغفرته وموجبات 
رحمته» PV Gey‏ وصلاح lee‏ وخشن الحالء وأنْ يرزقنا الهُدی والتقّى 
والسّداد والفتی» والعفاف والژُشد في کل OL LaF‏ یتولانا بولایتہ؛ ole Lind‏ 
الاسلام Lely SIL)‏ على الاسلام والشُنَة ون يُعيذنا من مُضلات Lal‏ فنعوذ 
بالله من الفّن ما ظَهّر منها وما بطن. 

کی نو یی و یرت 
أعمالناء وأن يُعيد علینا عملنا هذا سنواتِ عديدة وأعمارًا مديدةً ونحن في و صحة وعافية 
والتاس في إسلام E29‏ وهداية. 

وهذا آخر ما فح الله عم به ويسر في هذه الذروس» والحمد لله الذي تتم بنعمته 
الصَالحات. 

والحمد db‏ رب العالمین» dil frog‏ وسلم على عبده ورس ام ل وعلی آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


pi‏ إقراء الكتاب في مجلس وَاجد 
بعد صلاة العشاء GLY‏ الجمعة gL!‏ عشر من جمادى الأولى 
Gi‏ سبّ وعشرين بَعْدَ اللَریَِمِائةِ وَالأَنْف 
في جامع الإيمان بحي النسيم dyads‏ الزياض 


